
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 العدد )9716( السنة الثامنة والثلاثون السبت 29 صفر، 1439 هـ ق 27 آبان 1396 هـ ش، 18 تشرين الثاني 2017مشؤون سياسية

أميركا تحمي »داعش« و »إسرائيل« تدقّ الأسافين...

حلفاء دمشق متماسكون والموقف واحد
معن حمية

انشــغلت صحافــة العــدو خــلال اليوميــن الماضييــن بتقديــم معطيــات زائفــة عــن الاتفــاق الــذي حصــل 
بيــن روســيا والولايــات المتحــدة والأردن حــول منطقــة خفــض التوتــر فــي جنــوب ســورية. وركــزت علــى أنّ 

الاتفــاق يقضــي بانســحاب إيــران والمقاومــة مــن تلــك المنطقــة!
التركيــز علــى هــذا الجانــب، هــو لــدق الأســافين بيــن حلفــاء دمشــق، وإضعــاف التماســك القائــم علــى 
هــذه الجبهــة، حيــث إنّ العــدو يخطّــط لجعــل هــذه المنطقــة، كنايــة عــن شــريط حــدودي خاضــع لســيطرة 

المجموعــات الإرهابيــة المرتبطــة بــه علــى غــرار الشــريط الــذي كان قائمــاً فــي جنــوب لبنــان.
مــا هــو مؤكــد أنّ الاتفــاق الروســي الأميركــي الأردنــي، هــو لتثبيــت مناطــق خفــض التوتــر، لكــن فــي كلّ مــرة، 
يحصــل فيهــا اتفــاق بيــن موســكو وواشــنطن حــول ســورية، يســارع المســؤولون الأميركيــون وحلفاؤهــم إلــى إعطــاء 
تفســيرات مغايــرة. وهــذا مــا حصــل إزاء اتفــاق موســكو وواشــنطن وعمّــان وإزاء اتفــاق موســكو وواشــنطن فــي فيتنــام. 
مــا يــدلّ علــى أنّ الولايــات المتحــدة تســتثمر اللقــاءات مــع الــروس، للتعميــة علــى الدعــم الــذي تقدّمــه للمجموعــات 
الإرهابيــة بمــا فيهــا داعــش ، ولإضفــاء شــرعية قانونيــة علــى تدخلهــا فــي ســورية، وقــد أعلــن وزيــر الدفــاع الأميركــي 
جيمــس ماتيــس أمــس أنّ وجــود قواتــه فــي ســورية هــو لمحاربــة داعــش وأنّ هــذا الوجــود يســتند الــى تغطيــة مــن 

الأمــم المتحــدة، علمــاً أنّ أيّ قــرار لــم يتخــذ فــي مجلــس الأمــن الدولــي بهــذا الخصــوص.
ولأنّ ســورية تــدرك جيــداً مــا ترمــي إليــه واشــنطن، فإنهــا ســارعت للــردّ علــى ماتيــس، معتبــرة أنّ وجــود 
القــوات الأميركيــة وأيّ وجــود عســكري أجنبــي علــى الأرض الســورية، مــن دون موافقــة الحكومــة الســورية 

هــو عــدوان موصــوف واعتــداء علــى الســيادة الســورية وانتهــاك صــارخ لميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئهــا.
وفــي إشــارة واضحــة إلــى وحــدة الموقــف بيــن دمشــق وحلفائهــا جــاء تأكيــد وزارة الدفــاع الروســية بــأنّ 
عمليــة تحريــر مدينــة البوكمــال الســورية كشــفت عــن أدلــة علــى أنّ التحالــف الدولــي بقيــادة واشــنطن يقدّم 
دعمــاً مباشــراً لداعــش. وأنّ كلّ الوقائــع تثبــت بشــكل لا يقبــل الجــدال، أنّ الولايــات المتحــدة تتظاهــر أمــام 
المجتمــع الدولــي بخــوض حــرب حاســمة ضــدّ الإرهــاب، لكنهــا فــي الحقيقــة تؤمّــن حمايــة لفصائــل داعــش 
ــة  ــح أميركي ــق مصال ــادة تشــكيلها واســتخدامها لتحقي ــال وإع ــى القت ــا عل ــادة قدرته ــن أجــل إع المســلحة، م
فــي الشــرق الأوســط. وقــد أكــد وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي لافــروف أمــس مــا جــاء فــي بيــان الدفــاع 
الروســية، كمــا أنــه تولــى دحــض المزاعــم الإســرائيلية ، لافتــاً إلــى أنّ الاتفــاق الروســي الأميركــي الأردنــي 
يفتــرض ســحب تشــكيلات غيــر ســورية ، لكــن الحديــث لــم يتطــرّق إلــى موضــوع إيــران أو بالأخــصّ قــوات 
مواليــة لإيــران . وقــد حــدّد لافــروف التشــكيلات غيــر الســورية، بقولــه: مــن يمثــل أكبــر خطــر فإنهــم أتبــاع 
للولايــات المتحــدة، وهــم إرهابيــون أجانــب ومســلّحون يحاولــون الانضمــام إلــى الجماعــات المعارضــة التــي 
تدعمهــا الولايــات المتحــدة . وجــدّد الوزيــر الروســي بــأنّ قــوات روســيا وإيــران توجــد فــي ســورية بشــكل 
شــرعي وبدعــوة مــن الحكومــة الشــرعية، علــى خــلاف قــوات التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة. 
وبهــذا الموقــف تؤكــد روســيا مــن طرفهــا علــى التماســك والانســجام التامّيــن بيــن كل مــن دمشــق وموســكو 
وطهــران، وأنّ محــاولات دقّ الأســافين لــن تنجــح فــي تقويــض الانتصــارات التــي تحققهــا ســورية والحلفــاء.

لا نــدري مــن هــو المُخاطــب الــذي يقصــده 
مســؤولو الامــم المتحــدة عندمــا يتحدثــون عــن 
ضــرورة ايصــال المســاعدات الانســانية الضروريــة 
جوعــا  يتضــورون  الذيــن  اليمنييــن  لملاييــن 

بســبب الحــرب المفروضــة 
ــذ نحــو 3  ــى بلادهــم من عل

ســنوات.
اذا كان مقصــود هــؤلاء 
ــي  ــعوب ف ــؤولين الش المس
لا  الشــعوب  فــان  العالــم، 
اذا  امــا  لهــا،  ولاقــوة  حــول 
فــان  الحكومــات  كانــت 
العالــم  حكومــات  جميــع 
ــن فــي المنظمــة  ــا ممثلي له
وبــكل  يمكــن  الدوليــة، 

ســهولة دفعهــا للالتــزام بالقوانيــن الدوليــة التــي لا 
ــى  ــذاء كوســيلة للضغــط عل تمســح باســتخدام الغ
اهــداف سياســية. تحقيــق  اجــل  مــن  الشــعوب 

الملفــت ان المنظمــة الدوليــة التــي تتألــف مــن 
ــا  ــى شــاهد زور عم ــت ال ــم تحول ــي دول العال ممثل
يجــري فــي اليمــن، فهــي ترســم الصــورة الماســاوية 
اليمــن دون ان تتحــرك بشــكل  التــي يشــهدها 
جــاد لوقــف الماســاة، عبــر اســتخدام صلاحياتهــا 
لســبب  الدولــي،  الامــن  مجلــس  فــي  المتوفــرة 
الميهمنــة  الكبــرى  القــوى  بســيط، وهــو مصالــح 
علــى المجلــس والتــي تــرى فعليــا مــن مصلحــة 

ــة. ــرب العبثي ــذه الح ــاف ه لإيق
الثلاثــاء 14 تشــرين الثانــي / نوفمبــر، يعتبــر من 
ــام المؤلمــة التــي كشــفت عــن جانــب بســيط  الاي
الشــعب  يعيشــها  التــي  الكبــرى  المأســاة  مــن 

اليمنــي بســبب الحــرب، ففــي مثــل هــذا اليــوم 
أخــرج التحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية 
مطــار صنعــاء الدولــي مــن الخدمــة بشــكل كامــل.

اغارالتحالــف العســكري بقيــادة الســعودية علــى 

المطــار وأدت الغــارة إلــى تدميــر كلــي لمنظومــة 
جهــاز الإرشــاد الملاحــي وإيقــاف الحركــة الوحيــدة 
رحــلات  وهــي  صنعــاء  مطــار  فــي  الموجــودة 
الخاصــة  الدوليــة  والمنظمــات  المتحــدة  الأمــم 

الإنســانية. والإغاثــة  بالمســاعدات 
انهــا  علــى  الغــارة  بــرر  الســعودي  التحالــف 
شــامل  حصــار  فــرض  التحالــف  لقــرار  تنفيــذا 
ــع  ــة لمن ــذ البري ــىء والمناف ــى المطــارات والموان عل
وصــول العتــاد العســكري الــى حركــة انصــار الله 
بعــد اطلاقهــا صاروخــا بالســتيا علــى مطــار الملــك 
مطــار  ان  المعــروف  فيمــا  الريــاض،  فــي  خالــد 
ــم  ــة ول ــق اصــلا امــام الرحــلات التجاري ــاء مغل صنع
يكــن يســمح التحالــف باســتخدامه الا للرحــلات 
الانســانية الاســتثنائية، لذلــك لــم يكــن هنــاك مــن 
ســبب موجــه لقصــف المطــار، الا ان كان هنــاك مــن 

قــرر الإســراع فــي وقــوع كارثــة المجاعــة فــي اليمــن.
نوفمبــر،   / الثانــي  تشــرين   14 الثلاثــاء  يــوم 
بعــد قصــف مطــار صنعــاء وإيقــاف خدماتــه امــام 
الأمــم  منظمــة  جــددت  الإنســانية،  الرحــلات 
ــذي  ــع الكامــل للحصــار ال ــا، بالرف المتحــدة مطالبته
الســعودي علــى  التحالــف  يفرضــه منــذ أســبوع 

اليمــن!!.
الدوليــة  المنظمــة  باســم  المتحــدث  وصــرح 
الإنســانية  المنظمــات  أن  دوجاريــك  ســتيفان 
الموانــئ  كل  إلــى  كامــل”  “وصــول  الــى  بحاجــة 
يتعلــق  لا  الأمــر  أن  إلــى  وأشــار  والمطــارات. 
بالوصــول فقــط الــى بعــض الموانــئ، لأن الامــر 
مواجهــة  خطــوط  عبــر  المــرور  بعدهــا  يتطلــب 

الإنســانية. المســاعدة  لإيصــال 
واعتبــر أن الامــر ملــح و”العــدّ العكســي بــدأ” 
ــاذ مخــزون  ــاك 11 يومــا قبــل نف ــزال هن ــا “لا ي مضيف
القمــح”،  مخــزون  نفــاذ(  )قبــل  يومــا   97“ الأرز”، 
“خــلال 20 يومــا لــن يعــود هنــاك ديــزل فــي الشــمال 
وخــلال 10 أيــام )ســينفذ( الوقــود” فــي هــذه المنطقــة.

ــع  ــار “تراج ــات الحص ــن تداعي ــن بي ــال ان م وق
الوضــع الصحــي بســرعة”، مضيفــا “جميــع الســكان 
فــي اليمــن يعتمــدون علــى واردات المــواد الغذائيــة 
والمحروقــات والأدويــة. أكثــر مــن 17 مليــون يمنــي، 
ــل  ــي ظ ــون ف ــكان، يعيش ــي الس ــن ثلث ــر م أي أكث

نقــص التغذيــة.
وفــي ذات الســياق دعــا جيمــي مكجولدريــك 
ــي  ــانية ف ــؤون الإنس ــدة للش ــم المتح ــق الأم منس
فتــح  إلــى  ايضــا،  الثلاثــاء  يــوم  التحالــف  اليمــن 
اليمنيــة بشــكل عاجــل وقــال  البحريــة  الموانــئ 
إنــه يخاطــر بإلحــاق ضــرر بجهــود مكافحــة الكوليــرا 

ــن شــخص  ــي ظــل وجــود ســبعة ملايي والجــوع ف
فــي ”أوضــاع شــبيهة بالمجاعــة“ بالفعــل، وان هنــاك 

ملاييــن الأرواح مهــددة بســبب الحصــار.
لا نــدري الــى مــن يتحــدث هــؤلاء المســؤولون 
مــا  الــى  تصغــي  هنــاك جهــة  وهــل  الأمميــون؟، 
ولايؤخــر  يقــدم  لا  كلامهــم  كان  واذا  يقولــون؟، 
فــي المأســاة التــي يعيشــها اليمنيــون، تــرى لــم 
يتكلمــون اصــلا؟، الا يكشــف كلامهــم ان العالــم 
مــن  هــم  ايــن  الأخــلاق؟،  لا  المصالــح  تحكمــه 
يدعــون ان الأمــم المتحــدة هــي المســؤولة عــن 
امــن واســتقرار العالــم؟، فهــل مــوت الملاييــن جوعــا 
فــي اليمــن لا يدخــل فــي اطــار امــن واســتقرار هــذا 
ــر  ــم غي ــي عال ــن يعيشــون ف ــم، ام ان اليمنيي العال

عالمنــا؟.
 مــن حــق الشــعوب ان تفقــد ثقتهــا بالمنظمــة 
الدوليــة التــي لا تمتلــك حتــى القــدرة علــى ان تــرد 
علــى ســفير البلــد الــذي يفــرض حصــارا قاتــلا علــى 
عندمــا  اليمنيــة،  والمنافــذ  والموانــىء  المطــارات 
اعلــن ان بــلاده لــن تفتــح المطــارات والموانــىء 
ــن  ــى ع ــد ان ترض ــة، الا بع ــة اليمني ــذ البري والمناف
تعزيــز اجــراءات مراقبــة الشــحنات!!، بينمــا الجميــع 
يعلــم ان لا شــحنات غيــر انســانية تصــل الــى مطــار 

صنعــاء، ليتــم تعزيــز المراقبــة عليهــا.
سياســية  ارادة  هنــاك  ان  واضحــا  بــات  لقــد 
تدفــع نحــو تجويــع الشــعب اليمنــي لكســر ارادتــه، 
بعــد ان عجــزت الطائــرات والصواريــخ والدبابــات 
ــذا  ــف وراء ه ــن يق ــات م ــه ف ــك، الا ان ــل ذل ــن فع ع
المخطــط الجهنمــي، ان عــار المجاعــة فــي اليمــن 
ســيبقى يلاحــق الانســانية الــى الابــد، لأنهــا وقفــت 

ــرى. ــة الكب ــام هــذه الجريم ــة ام صامت

نحبك يا سعودية!
كتــب تســفي برئيــل، فــي صحيفــة "هآرتــس" قائــلًا إنــه "ليــس لــدى إســرائيل حليــف أفضــل مــن 
ــذي  ــي ال ــوزراء اللبنان ــل   اطاحــت برئيــس ال ــي تحــارب حــزب الله، ب ــة الســعودية. فه ــة العربي المملك

تعايــش لمــدة عــام فــي ســلام مــع هــذه المنظمــة.
ولا توجــد دولــة أخــرى فــي العالــم، بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة، تعمــل بمثــل هــذا العنــاد ضــد 
إيــران، لا بــل خرجــت للحــرب فــي اليمــن، وليــس مــن أجــل اليمنييــن، الذيــن يمكــن لهــم بالنســبة لهــا 

المــوت جوعــاً، ولكــن مــن أجــل الحــد مــن النفــوذ الإيرانــي.
الســعودية أيضــاً تحــذر حمــاس مــن تجديــد العلاقــات مــع طهــران وتضغــط علــى واشــنطن للخــروج 
مــن ســباتها مــن أجــل العمــل ضــد التهديــد الإيرانــي. ويبــدو أنهــا ســوف تكــون ســعيدة بضــم إســرائيل 
إلــى "المحــور الســني". كل الاحتــرام يــا ولــي العهــد، محمــد بــن ســلمان، الــذي عمــل بشــجاعة علــى 
إقصــاء عــدة وزراء عــن كراســيهم، فــي حربــه ضــد الفســاد ولا يتخــوف مــن مواجهــة الأوليغاركيــة الدينيــة 

الســعودية.
المملكــة العربيــة الســعودية هــي حلــم الدولــة اليهوديــة. صحيــح إنهــا فــي ســلوكها تجــاه إيــران، تُحطــم 
إلــى شــظايا، البديهيــة التــي بنيــت عليهــا اســتراتيجية إســرائيل الأمنيــة، والتــي تعتبــر الــدول العربيــة 

تســعى إلــى تدميرهــا هــي بالــذات، ولكــن فــي المقابــل، تعــزز الســعودية وضــع إيــران كعــدو نهائــي.
كان يمكــن التوقــع بــأن مثــل هــذا التحالــف مــع قــوة عظمــى عربية تشــارك إســرائيل فــي نظرتها إلى 
العــدو الأكبــر، ســوف تحتــم، علــى الأقــل، النظــر الجــاد إلــى المصالــح الســعودية علــى الحلبــة الإســرائيلية 
-الفلســطينية. علــى ســبيل المثــال، أن نذكــر بالمبــادرة الســعودية التــي عرضــت التطبيــع العربــي مــع 
ــو كانــت إســرائيل قــد  ــع الأراضــي. مــا كان ســيحدث أي ضــرر ل إســرائيل مقابــل الانســحاب مــن جمي
مــدت يدهــا إلــى المملكــة وعرضــت البــدء بمفاوضــات مــع الفلســطينيين علــى أســاس تلــك المبــادرة، بــل 
وربمــا تطلــب الوســاطة الســعودية. كمــا أنــه ليــس مــن المبالــغ فيــه، محاولــة تشــكيل تحالــف عربــي 
يتكــون مــن مصــر والأردن والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية لهــذا الغــرض. ســيما 
أن بنياميــن نتنياهــو لا يتوقــف عــن المفاخــرة بنوعيــة العلاقــات التــي نجــح )طبعــاً هــو( بتأسيســها مــع 

دول عربيــة، بــل حتــى 
توقــع  لــم  التــي  تلــك 
مــع  ســلام  اتفــاق 
إســرائيل. التحالــف مــع 
بشــكل  يعمــل  مصــر 
الحــدود  علــى  جيــد 
والتعــاون  الجنوبيــة، 
الهــادئ والاســتراتيجي 
مــع  أيضــاً  يجــري 
الأردن، وتحولــت دولــة 
العربيــة  الإمــارات 

هــادئ. شــريك  إلــى  بالفعــل  المتحــدة 
ــب  ــه يطال ــي. ان ــب أساس ــوبه عي ــعودية يش ــع الس ــح م ــف المصال ــى تحال ــه حت ــي أن ــكلة ه المش
ــة  ــدول العربي ــع ال ــاون م ــوز التع ــا، يج ــب رأيه ــلازم. فحس ــن ال ــر م ــي أكث ــن سياس ــع ثم ــرائيل بدف إس
ضــد الأعــداء المشــتركين، ولكــن ليــس مقابــل ســلام حقيقــي. ومــن وجهــة نظــر اســرائيل فــان المنافــع 
الأمنيــة والاقتصاديــة الهائلــة التــي قــد تنجــم عــن عمليــة سياســية تشــارك فيهــا الــدول العربيــة 
ــة  ــف الاقتصادي ــل التكالي ــتواصل تحم ــي س ــوم. وه ــرة الث ــن قش ــر م ــاوي اكث ــران، لا تس ــة لإي المناهض
والأمنيــة لتنميــة حوالــي نصــف مليــون مســتوطن، ناهيــك عــن ســحق الديمقراطيــة الإســرائيلية. أمــا 

ــط. ــي فق ــرى – فمجان ــة الأخ ــدول العربي ــعودية أو ال ــع الس ــف م التحال
وهكــذا، فــي الوقــت الــذي ابتهجــت فيــه إســرائيل عندمــا تــم اطــلاق صــاروخ باليســتي مــن اليمــن 
ــا  ــري، لأنه ــي ســعد الحري ــوزراء اللبنان ــس ال ــة رئي ــل باســتقالة/ إقال ــة الســعودية، وتحتف ــى العاصم عل
تعتبــر ذلــك حوافــز لتعزيــز النضــال ضــد إيــران، فإنهــا تنطــوي علــى نفســها كالقنفــذ كلمــا ذكــر أحدهــم 
المبــادرة الســعودية. وتفتــرض اســرائيل ان العــدو المشــترك ســيجعل المملكــة والــدول العربيــة الاخــرى 

تنســى المســألة البغيضــة المســماة "عمليــة الســلام".
خــلال الســنوات الســبع التــي انقضــت منــذ ثــورات الربيــع العربــي، والســنوات الثــلاث منــذ ســيطرة 
داعــش علــى أراضــي فــي ســوريا والعــراق، تــم اســتبدال التحالفــات والائتلافــات فــي الشــرق الأوســط 
كمــا يحــدث للمشــاكل. أولئــك الذيــن عرفــوا كيفيــة الاســتفادة مــن الفــرص، مثــل روســيا وإيــران وتركيــا، 
ــدرس  ــا تعلمــت ال ــة إســرائيل. لكنه ــى عتب ــوا رأســمالا سياســيا. وهــذه الفرصــة مطروحــة الآن عل حقق

الميادينالفلســطيني جيــداً: انهــا لا تفــوت أي فرصــة لتفويــت فرصــة.

المجاعة في اليمن .. عار سيلاحق الإنسانية الى الأبد
    نجم الدين نجيب

هــؤلاء  للجبيــر.  ولا  للحريــري  لا  أهميــة  لا 
الأميركــي. الســيد  أيــدي  فــي  أدوات 

الهــدف مــن كل مــا يجــري الضغــط علــى إيــران 
ومحاولــة ضــرب حلــف المقاومــة مــن خــلال ذلك.

ولكنهــا  إياهــا،  والأدوات  أميركــي  المخطــط 
فشــلت.

الأركان  رئيــس  تصريحــات  قطعــت  لقــد 
»الإســرائيلي«، الجنــرال غــادي ايزينكــوت، الشــك 
آل  نظــام  بيــن  العلاقــات  باليقيــن حــول عمــق 
مقابلــة  فــي  قــال  عندمــا  و»إســرائيل«،  ســعود 
ــس 2017/11/16، إنّ  ــعودي أم ــلاف الس ــع إي ــع موق م
هنــاك تفاهمــاً تامــاً بيــن إســرائيل والســعودية، وإن 
الســعودية لــم تكــن يومــاً عــدواً لـــ »إســرائيل« ولم 

ــط. ــا ق تقاتله
قــام  نفســها،  المقابلــة  وفــي  أنــه،  كمــا 
بإيصــال رســالة واضحــة لا لَبْــس فيهــا لمحمــد 
للجيــش  نيــة  لا  أن  أكــد  حيــث  ســلمان،  بــن 
»الإســرائيلي« بشــنّ حــرب ضــد حــزب الله. ممــا 

يعنــي:
الســعودي  العهــد  ولــي  توسّــلات  إن  أولًا: 
ــزب الله  ــى ح ــاً عل ــنّ حرب ــأن تش ــرائيل« ب لـ»إس
فــي لبنــان لــن تلقــى قبــولًا »إســرائيلياً« علــى 

الرغــم
الســعودي  والمقامــر  المغامــر  اســتعداد  مــن 
بتحمّــل كامــل تكاليــف الحــرب التــي يتوســل 

شــنها.
ثانيــاً: انّ الجيــش »الإســرائيلي« غيــر قــادر، 
إجــراء  مــن  أكثــر  علــى  الفعليــة،  الناحيــة  مــن 
ــا  ــة تشــارك فيه ــاورة افتراضي ــاورة أركان، أي من من
ــك التــي  ــوات المســلحة، كتل ــف صنــوف الق مختل
أجراهــا فــي أيلــول الماضــي وشــارك فيهــا أربعــون 
الــف جنــدي نظريــاً. إذ ان منــاورة الأركان لا تعنــي 
وجــود القــوات المشــاركة فيهــا فــي الميــدان، وإنمــا 
تُفتــرض مشــاركتها فــي مثــل منــاورة كهــذه. وهــذا 
يعنــي ان الجيــش »الإســرائيلي« لا يجــرؤ حتــى 
علــى إجــراء منــاورة حيــة كــي لا يســتفز حــزب 
الله ممــا قــد يــؤدي الــى رد عســكري مــن قبــل 
الحــزب ليــس لإســرائيل طاقــة علــى تحمّلــه. 
ــا فقــط،  ــا هــذه، وليــس قراءتن ومــا يؤكــد معلوماتن
هــو تصريــح وزيــر الحــرب »الإســرائيلي«، ليبرمــان 
قبــل ذلــك بأيــام بــأن الجبهــة الداخليــة تعانــي مــن 
ثغــرات كبــرى وأن مــن الواجــب اتخــاذ الإجــراءات 
اللازمــة لســد هــذه الثغــرات وخاصــة علــى الجبهــة 

الشــمالية.
وغيرهــا  التصريحــات  هــذه  أن  أي  ثالثــاً: 
للمســؤولين »الإســرائيليين« تؤكــد شــيئاً واحــداً، 

وهــو: ألا 
الداخلــي  الوضــع  تفجيــر  مخطــط  فشــل   –
اللبنانــي بهــدف ضــرب حزب الله مــن دون الدخول 

فــي حــرب مكلفــة وغيــر مضمونــة النتائــج ضــد 
هــذه القــوة الأساســية مــن حلــف المقاومــة. وهــذا 
ــع للمخطــط التآمــري  يعنــي إعــلان الفشــل الذري
الــذي اضطلــع محمــد بــن ســلمان بتنفيــذه خدمــة 

ــات المتحــده و»إســرائيل«. لأهــداف الولاي
– كــذب غــلام آل ســعود، عــادل الجبيــر، عندمــا 
يقــول فــي تصريــح لــه عنــد الســاعه 15,45 بتوقيــت 
فلســطين، أنــه »يتشــاور« مــع حلفائــه لدراســة مــا 

يمكــن عملــه ضــد حــزب 
الله.

تتشــاور  لا  أنــت 
أوامــرك  تتلقــى  وإنمــا 
الأميركــي،  الســيد  مــن 
وتقــوم بتنفيذهــا مــن دون 
الســيد  ولكــن  النقــاش، 
الأميركــي كلّــف خادمــاً آخــر 
ــة،  ــي المنطق مــن خدمــه ف
الأركان  رئيــس  وهــو  ألا 
بأنكــم  »الإســرائيلي«، 

أنتــم وحدكــم مــن يتحمّــل مســؤولية الفشــل 
ــي  ــي، وبالتال ــي اللبنان ــع الداخل ــر الوض ــي تفجي ف
عليكــم تحمــل التبعــات والمســؤوليات الناجمــة 
عــن ذلــك خاصــة فــي ظــل العجــز عــن القيــام بــأي 
عمــل عســكري ضــد حلــف المقاومــة، كمــا أشــرنا 

أعــلاه.
ــس الأركان  ــد تصريحــات رئي ــا تؤك ــاً: كم رابع
»الإســرائيلي« أن موضــوع الحريــري لا يعــدو كونــه 
إحــدى حلقــات مسلســل الفشــل الــذي تعانيــه 
مملكــة آل ســعود فــي »سياســاتها« الخارجيــة، أي 
ــذ مخططــات الســيد  ــي تنفي فشــلها المتواصــل ف
الأميركــي، بــدءاً مــن فشــلها فــي ضــرب الثــورة 
اليمنيــة عــام 1962 مــروراً بفشــلها فــي مواجهــة 
الثــورة الإســلامية فــي إيــران عــام 1979 وصــولًا الى 
ملــك الســعودية الســابق، عبــدالله بــن عبــد العزيز، 
الــذي طلــب مــن الولايــات المتحــدة مــرات عديــدة 
ــكرياً،  ــران عس ــرب إي ــى« أي ض ــع رأس الأفع »قط
حســب مــا ورد فــي برقيــات الســفارة الأميركيــة 
فــي الريــاض والتــي نشــرها موقــع ويكليكــس عــام 
2010 وأعــادت نشــرها صحيفــة نيويــورك تايمــز فــي 

حينــه.
وفــي الإطــار نفســه، فإننــا نــرى مــن الضــرورة 
ــره  ــأن تآم ــر ب ــادل الجبي ــلام ع ــر الغ ــكان تذكي بم
علــى إيــران وحــزب الله وســورية لــم يحقــق إلا 
تصبــح  إيــران  هــي  فهــا  الخيبــة.  وراء  الخيبــة 
ــورية  ــي س ــا ه ــاً وه ــا دولي ــاً به ــة معترف ــوة نووي ق
حملــة  أكبــر  تفشــل  حلفائهــا  مــع  وبالتعــاون 
عســكرية ضدهــا بعــد ســبع ســنوات مــن الصمــود 

البطوليــة. والمواجهــة  الأســطوري 
هــذا الغــلام المدعــو، عــادل الجبيــر الــذي كان 

ســفيراً للســعودية فــي واشــنطن، قــد أصــرّ علــى 
تحريــض الأميركييــن، خــلال اجتمــاع عقــد ســنة 
2008، بيــن الملــك الســابق عبــد الله بــن عبدالعزيــز 
ــة فــي  ــد القــوات الأميركي ــرال بترايــوس قائ والجن
العــراق آنــذاك، ومعــه الســفير الأميركــي فــي بغــداد 
ريــان كرومــر ومجموعــة مــن الأمــراء الســعوديين، 
حيــث كــرّر قولــه لهــم: لقــد قــال لكــم الملــك 
الصبّــي  فعــل  وكذلــك  الأفعــى.  رأس  اقطعــوا 

المســمّى ملــكاً فــي البحريــن خــلال اجتماعــه 
مــع الجنــرال بترايــوس فــي مقــر قيــادة الأســطول 

ــن ســنة 2009. ــي البحري ــي الخامــس ف الأميرك
فــإن  تقــدّم  مــا  علــى  وبنــاء  خامســاً: 
العمــل الإجرامــي الــذي أقــدم عليــه محمــد 
ــان.  ــن ســلمان، باحتجــازه رئيــس وزراء لبن ب
بنــات  مــن  وليــس  الســاعة  وليــد  ليــس 
أفــكار هــذا المغــرور، وإنمــا هــو إحــدى حلقــات 
الولايــات  تقودهــا  التــي  الفاشــلة  المواجهــة 
ــة  ــور المقاوم ــد مح ــرائيل« ض ــده و»إس المتح

وعلــى رأســه إيــران.
وســواء غــادر الحريــري الريــاض الســبت او 
الأحــد او بعــد ســاعتين أو أســبوعين، فــأن فصــول 
ــن تتوقــف. أي أن  ــى محــور المقاومــة ل التآمــر عل
ــر  الهــدف الاســتراتيجي الأميركــي ثابــت لا يتغيّ
ويتمثّــل فــي ضــرب كل القــوى المعاديــة للهيمنــة 
الاميركيــة فــي العالــم بمــا فــي ذلــك روســيا، ومــا 
المتغيــر ســوى التكتيــكات المســتخدمة مــن قبــل 
الأميركييــن والأدوار التــي يتــم إســنادها لأذنابهــم 
رجعــي  الــى  »إســرائيلي«  مــن  المنطقــة  فــي 
عربــي هــي التــي تتغيــر حســب متطلبــات كل 

ــة. ــن مراحــل المواجه ــة م مرحل
ــاً مــن نتيجــة فشــل محمــد  سادســاً: وانطلاق
فــإن مصــادر  الحالــي فــي لبنــان،  بــن ســلمان 
قــد  أنهــم  تؤكــد  غربيــة  عســكرية  اســتخبارية 
التفجيــرات  مــن  تنفيــذ سلســلة  الــى  يلجــأون 
ــان، وذلــك  ــال العشــوائية فــي لبن وعمليــات الاغتي
ــا داعشــية موجــودة فــي مناطــق  باســتخدام خلاي
مختلفــة مــن لبنــان، وتحــت إشــراف مباشــر مــن 
المخابــرات الســعودية، علمــا ان هنــاك شــخصيات 

لبنانيــة عــدة محســوبة علــى الســعودية تشــارك 
ــا. ــذه الخلاي ــتية له ــات لوجس ــم خدم ــي تقدي ف

علــى  مصــرّ  الســعودي  الطــرف  أن  أي 
الاســتمرار فــي تنفيــذ مخطــط ضــرب إيــران مــن 
خــلال ضــرب حــزب الله فــي لبنــان والمقاومــة 
علــى  خوفــاً  وذلــك  غــزة،  فــي  الفلســطينية 
الأبيــض. البيــت  فــي  ســيده  عنــد  مصداقيتــه 

أن  نفســه  الاســتخباري  المصــدر  أكــد  وقــد 
ــة  ــون والخارجي ــؤولي البنتاغ ــار مس ــة كب مجموع
الأميركــي  الرئيــس  خاطبــوا  قــد  الأميركيتيــن 
دعمــه  إعــلان  عــن  بالكــفّ  إيــاه  مطالبيــن 
لمغامــرات محمــد بــن ســلمان والتــي ســتلحق 
ــة فــي »الشــرق  ــح الأميركي ــرة بالمصال أضــراراً كبي
الأوســط«، حســب مــا ورد فــي رســائلهم والتــي 
جــاء فيهــا أيضــاً أن مَــن يريــد أن يُحــدث تغييــرات 
ــل  ــص هائ ــن نق ــي م ــة كالســعودية تعان ــي دول ف
فــي المــوارد الماليــة لا يمكنــه تطبيــق سياســات 
ــاد المســتثمرين الأجانــب  ــى إبع ــؤدي إل ــة ت داخلي

عــن الاســتثمار فــي الســعودية.
ــول إن  ــم بالق ــم لموقفه ــؤلاء تعليله ــع ه ويتاب
موازنــة الســعودية قــد بلغــت 737 مليــار دولار فــي 
العــام 2014 بينمــا لــم تــزد عــن 415 مليــار للعــام 2017 
ــي أســعار النفــط.  ــوط الحــاد ف ــك نتيجــة للهب وذل
ــون الغــاب التــي  ــى أن سياســة قان ممــا يؤكــد عل
يطبّقهــا محمــد بــن ســلمان حاليــاً لــن تــؤدي الــى 
ــة  ــي المملك ــع مصــادر الدخــل ف ــي تنوي النجــاح ف
الســعودية عــن طريــق تقليــل الاعتمــاد علــى النفط 
وتشــجيع الاســتثمارات فــي قطاعــات اقتصاديــة 
الدراماتيكيــة  الإجــراءات  هــذه  أن  كمــا  أخــرى. 
فــي  تســاعد  لــن  ســلمان  ابــن  اتخذهــا  التــي 
عمليــة طــرح أســهم شــركة أرامكــو فــي البورصــات 
الدوليــة. وذلــك بســبب تخــوّف المســتثمرين 
المحلييــن والأجانــب مــن الإجــراءات التعســفية 
التــي قــد تتخــذ بحــق ممتلكاتهــم فــي الســعودية، 
ــال  ــة لرج ــة القانوني ــاب الحماي ــبب غي ــك بس وذل
الأعمــال وممتلكاتهــم هنــاك. وخيــر دليــل علــى 
علــى  بــن ســلمان  اســتيلاء محمــد  ذلــك هــو 
ــن  ــال الذي ــال الأعم ــراء ورج ــؤلاء الأم ــوال كل ه أم

يحتجزهــم منــذ أســبوعين.
وهــذا يعنــي أن لبنــان قــد صمــد فــي هــذه 
ــاً مــن الســعودية،  ــر أمن ــه أكث المواجهــة، وأثبــت أن
كمــا أثبتــت إيــران أنهــا تمتلــك قاعــدة قانونيــة 
لكافــة  الضروريــة  الحمايــة  تؤمــن  صلبــة 
المســتثمرين الأجانــب، اتفقــت معهــم او اختلفــت، 
بــدءاً بشــركة توتــال الفرنســية مــروراً بشــركة 
الشــركات  الــى  وصــولًا  الألمانيــة  ســيمنس 
الروســية والصينيــة الموجــودة فــي الكثيــر مــن 

الإيرانيــة. الاقتصاديــة  القطاعــات 
بعدنا طيبين قولوا الله…

ترامب يتجرّع كأس السمّ على بوابات حارة حريك وبعبدا وقد يلجأ لتغيير حصانه السعودي...!
* محمد صادق الحسيني


